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المواطنون والقطاع الخاص يتقاسمان مع الدولة أعباء مواجهة الوباء

 الريــاض – تنفذ السعودية حملة تقشف 
من شأنها أن تفرض ضغوطا على القطاع 
الخاص الذي يعــــد طرفا مهما في تحقيق 
خطة المملكة لتنويع الموارد والتخلص من 

الاعتماد على النفط.
الأعمــــال  رجــــال  مــــن  عــــدد  وقــــال 
والاقتصاديــــين إن رفــــع ضريبــــة القيمــــة 
المضافة لثلاثــــة أمثالها ووقف صرف بدل 
غلاء المعيشــــة للعاملــــين بالدولة قد يعمل 
على تعميق الركــــود في أكبر الاقتصادات 

العربية ويؤخر توفير الوظائف.
ومن المنتظر أن يمتد أثر هذه التغيرات 
إلى أغلب مجــــالات الأعمــــال التي تعاني 
بالفعل مــــن ضعف الطلب بســــبب القيود 
المفروضة لاحتــــواء كورونا بما يؤثر على 

مستويات معيشة المواطنين العاديين. 
وحتى الآن كانت الســــلطات تتحاشى 
اتخاذ خطوات من شــــأنها أن تؤثر بشكل 

مباشر على المواطنين.

ورغــــم أن الســــعودية خرجــــت أقــــل 
المتضررين من معركــــة النفط الأخيرة مع 
روســــيا، إلا أنها اضطرت بسبب تداعيات 
انتشــــار الجائحــــة العالميــــة إلــــى اتخاذ 
البعــــض من القــــرارات من بينهــــا إيقاف 
بدل غلاء المعيشة في خطوة تأتي لتعكس 
خيار الحكومة على تحميل المواطن جزءا 

من أعباء الإنفاق، التي تركزت في الأشهر 
الأخيــــرة على تطوير أداء القطاع الصحي 
لمواجهة الوبــــاء ومحاصرة مخلفاته على 

المؤسسات الاقتصادية.
ويتوقــــع خبــــراء ومراقبــــون أن يتــــم 
التخلــــي عن الإنفاق بســــخاء على القطاع 
الحكومي مترامي الأطراف وتسيطر عليه 
البيروقراطيــــة، ويشــــعر فيــــه المواطنون 
أن ذاك الســــخاء حــــق مكتســــب، في إطار 
مرحلة ربط الأحزمة التي تســــتعد المملكة 

لدخولها.
قياداتهم  حــــول  الســــعوديون  والتف 
على وســــائل التواصل الاجتماعي، مبدين 
تفهمهم للإجــــراءات والقرارات الحكومية 
وإدراكهــــم لأي درجة هي إجــــراءات مؤلمة 

للحكومة وللمواطنين. 
وقالت فاطمة (24 عامــــا)، وهي بائعة 
ســــعودية في أحد المحال التجارية ”طبعا 
علينــــا أن ندعم الحكومة لكني كنت أتمنى 

أن يجعلوها (الإجراءات) تدريجية“.

وتحدثت عن أنشطة لم تصبح متاحة 
إلا مؤخرا بموجب الإصلاحات الاجتماعية 
فقالت ”كان شــــيئا رائعــــا أن ننفق بعض 
المال الإضافي على دور السينما وصالات 
التمرينات الرياضية وتوفير المال لحفلات 
موســــيقية، لكن على المرء الآن أن يتوخى 

الحرص في ما ينفق المال“.
وكان ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
سلمان قد أحدث هزة في المملكة المحافظة 
فــــي 2016 برؤيتــــه الطمــــوح للتخلص من 

اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.
غير أن انخفاض أســــعار النفط وأزمة 
فايــــروس كورونا كان لهما تأثير ســــلبي 
كبيــــر على ماليــــة الســــعودية، أكبر دولة 
مصــــدرة للنفط في العالم، في وقت لا يزال 
يمثــــل فيه إنفاق الدولة المحرك الرئيســــي 
لاقتصادهــــا ولــــم تتحقــــق فيــــه تدفقــــات 

استثمارية كبيرة من الخارج.
وقــــال وزيــــر المالية محمــــد الجدعان 
إن الإجــــراءات التي تتضمــــن تخفيضات 

للإنفاق الجاري والاســــتثماري في الدولة 
”مؤلمة لكنها ضرورية“. 

وتهدف القرارات الجديدة إلى تحميل 
القطــــاع الخــــاص جملة من الأعبــــاء التي 
كانــــت تنهــــض بهــــا الدولة زمــــن الرخاء 
والطفرة النفطية، وهــــي الفترة التي نعم 

فيها القطاع بالامتيازات. 
وترجــــع مصــــادر مختصــــة أن تكون 
السعودية الدولة الوحيدة على الأقل التي 
ســــتخرج أقوى من الناحيــــة الاقتصادية 
والجيوسياســــية مــــن الأزمــــة المزدوجــــة 
الناجمــــة عــــن تداعيات الوبــــاء و”مذبحة 
النفــــط“. وأعلنت الســــعودية الأربعاء عن 
1905 إصابــــة جديدة بفايروس كورونا في 

البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 44830.
وأكــــد محمــــد العبدالعالــــي، إن ”عدد 
حالات الشــــفاء اليومية تتجاوز لأول مرة 
عــــدد الإصابــــات اليوميــــة“، حيــــث باتت 
حــــالات التعافــــي تمثــــل 40 فــــي المئة من 

إجمالي عدد الإصابات.

سياسة ربط الأحزمة والتقشف تبدد حلم 

الرخاء والإنفاق بسخاء في السعودية

ــــــي النفط  ــــــات أزمت رغــــــم أن تداعي
ــــــت  كان ــــــا  كورون ــــــاء  وب وانتشــــــار 
ــــــى المملكــــــة العربية  أقــــــل ضررا عل
الســــــعودية مقارنة بدول أخرى إلا 
أن المملكة وجدت نفســــــها مضطرة 
للدخــــــول في مرحلة تقشــــــف معها 
ســــــيتوقف عهــــــد الرخــــــاء والإنفاق 
والقطاع  ــــــين  المواطن على  بســــــخاء 
الخاص اللذين وبموجب الإجراءات 
الحكومية الجديدة سيتقاسمان مع 

الدولة أعباء مواجهة كوفيد – 19.

ف مع الوضع الجديد
ّ
تكي

 صنعــاء – تتوقع البعــــض من المصادر 
أن عدد الأفراد الذين يعتقد أنهم مصابون 
بفايروس كورونا في اليمن وعدد الوفيات 
التي يشتبه في أنها ناتجة عن الإصابة به 
أكبــــر مما تم إعلانه حتــــى الآن في الوقت 
الــــذي حــــذرت فيــــه الأمم المتحــــدة من أن 

الوباء آخذ في الانتشار في البلاد.
وحتى الآن لم تعلن الحكومة المدعومة 
من التحالــــف العربي بقيادة الســــعودية 
ومقرهــــا الشــــطر الجنوبــــي مــــن البــــلاد 
وحركــــة الحوثــــي المتحالفــــة مــــع إيران 
ومقرها في الشــــطر الشمالي عن اكتشاف 
ســــوى 67 حالــــة إصابــــة و11 وفــــاة. ولم 
يعلن الحوثيون ســــوى عن حالتي إصابة 
وحالة وفاة واحدة من الإجمالي، كلها في 

العاصمة صنعاء.
وذكر تقرير لوكالة رويترز، اســــتنادا 
إلى مصادر مطلعة، أن الأعداد التي تُسجل 
أقــــل في ما يبــــدو من الواقع في شــــطري 
البــــلاد. وقالــــت المصادر الأربعــــة المطلعة 
بالمستشــــفيات  الخاصة  المعلومــــات  على 
إن الســــلطات الصحية لــــدى الحوثيين لم 
تطلع منظمة الصحــــة العالمية على نتائج 
اختبــــارات لما لا يقل عن 50 مريضا آخرين 
 19 ظهرت عليهم أعراض مــــرض كوفيد – 

في مستشفى الكويت في صنعاء.
وقال مصدران إنهما شاهدا 20 مريضا 
غيرهم وعليهم أعراض مشابهة وإن هؤلاء 

المرضى توفوا في ذلك المستشفى.
وذكر المصــــدران الآخــــران أنهما على 
علــــم بما لا يقــــل عن 30 حالة اشــــتباه في 
الإصابة بالفايروس تم استقبال أصحابها 
في مستشــــفى آخر بصنعاء هو مستشفى 
الشيخ زايد وقالا إنه لم يتم إطلاع المنظمة 

أيضا على نتائج فحوص تلك الحالات.
وقال أحد المصادر ”السلطات الحوثية 
لا تطلع الأطبــــاء ومنظمة الصحة العالمية 
علــــى نتائــــج الاختبــــارات عندمــــا تكون 

النتائــــج إيجابية“. وكان مســــؤول حوثي 
قال، فــــي مؤتمر صحافي فــــي الثالث من 
مايو الجــــاري في صنعاء، إن الســــلطات 
رصــــدت حــــالات يشــــتبه فــــي إصابتهــــا 
بالفايروس وأجرت اختبارات لأصحابها، 
لكنه لم يذكر رقما أو تفاصيل عن النتائج. 
فيما قالــــت منظمة الصحة العالمية إن 
دورها هو أن تنشــــط في تقديم النصيحة 
والتأثير ونقــــل المعلومات في ما يدور من 
مناقشــــات عن إعلان الحالات وإنها تفعل 
ذلك منذ أســــابيع. وتعتبــــر المنظمة اليمن 
”بلدا واحدا وشــــعبا واحــــدا“ وحذرت من 
التكهنــــات في ما يتعلق ”بعدم الإعلان عن 

عدد الحالات المحتملة“. 

وقالــــت في بيــــان ”في ضــــوء القدرة 
على إجــــراء الاختبارات فــــي البلد، وهي 
محــــدودة للغاية، فــــإن الاختبارات تجُرى 
لمن يســــتوفون المعايير أو تعريف الحالة 

وتاريخ التعرض“ للمرض.
وأضافــــت أنــــه ما مــــن بلد يســــتطيع 
إجراء اختبارات ”لكل من يمرض أو تظهر 

عليه الأعراض“.
وقالــــت المنظمــــة إنهــــا تعمــــل علــــى 
افتــــراض أن ”التفشــــي الفعلــــي يحدث“ 
الآن فــــي مختلف أنحاء اليمن وإنها تعمل 
على تعزيز التواصل المجتمعي وأنشــــطة 
التوعية. واتهمــــت الحكومة المعترف بها 
دوليا فــــي اليمن ومقرها فــــي مدينة عدن 

الســــاحلية الجنوبية الحوثيين بالتســــتر 
علــــى تفشــــي المرض فــــي صنعــــاء ونفت 

الحركة هذا الاتهام.
وقــــال معمــــر الإرياني وزيــــر الإعلام، 
في تغريدة نشــــرها في الســــابع من مايو 
الجــــاري، إنه يبدو أن ثمــــة وضعا وبائيا 
خطيرا فــــي المناطق الخاضعة لســــيطرة 
الحوثيــــين وحــــث الســــلطات علــــى عدم 

”إخفاء الحقائق“.
غير أن المصدرين قالا إن السلطات في 
المناطــــق التي تخضع لســــيطرة الحكومة 
تكشــــف  لــــم  الســــعودية  مــــن  المدعومــــة 
بالكامل أيضا عن مدى انتشــــار الجائحة. 
وقــــال المصــــدران إن 13 مريضا على الأقل 

بكوفيد – 19 توفوا في مستشفى الأمل في 
عدن.

وقال أحــــد المصادر دون ذكر أســــماء 
المستشــــفيات ”فــــي عــــدن لدينــــا أيضــــا 
العشــــرات من الناس يموتون في البيوت 
لكــــن لا أحد يجري لهم اختبــــارات لمعرفة 
سبب الوفاة. وترفض بعض المستشفيات 
قبــــول المرضى الذين تظهر عليهم أعراض 
فايــــروس كورونــــا لأنهــــا ليســــت مجهزة 
لاســــتقبال تلك الحالات. ولا نستطيع حقا 

أن نلومها“. 
وقال مســــؤول حكومي في عدن، طلب 
عدم نشر اســــمه، إن الســــلطات تعلن عن 
19، لكنه ســــلم  حــــالات الإصابة بكوفيد – 
بوجــــود تحديــــات تتمثل في عــــدم كفاية 
الاختبــــارات وازديــــاد الأمــــراض الأخرى 
بســــبب السيول الأخيرة ومشــــاكل إدارية 
بعــــد أن أعلنــــت جماعــــة انفصالية فرض 

حالة الطوارئ.
وقد أعلنت اللجنــــة الوطنية لمواجهة 
فايــــروس كورونا التي شــــكلتها الحكومة 
المعتــــرف بها دوليا عــــن أربع حالات وفاة 
بــــين 39 حالة إصابة مؤكــــدة في عدن، من 
بــــين إجمالي الحــــالات البالــــغ عددها 65 
حالــــة مؤكدة وعشــــر وفيات فــــي المناطق 

الجنوبية.
وفي الثانــــي من مايو، أصــــدر مكتب 
النائب العام في عــــدن بيانا يقول فيه إنه 
يحقق في تقارير إعلامية عن رفض بعض 
المستشــــفيات والمراكــــز الصحية الخاصة 
والعامــــة التي لــــم يذكر أســــماءها وكذلك 
بعــــض الأطبــــاء دخــــول بعــــض الحالات 
الصحية الطارئة أو توفير الرعاية الطبية 

للحالات الحرجة.
وقالت منظمة الصحــــة العالمية الأحد 
إنها تنصح السلطات المحلية في مختلف 
أنحاء اليمن بالإعلان عن الحالات من أجل 
توفير الموارد والمعــــدات التي تعاني دول 

العالم من نقص فيها بالفعل، غير أن قرار 
الإعــــلان من اختصاص قيــــادات البلد في 

ظل اللوائح الصحية العالمية.

وأضافــــت ”المنظمة تشــــجع كل الدول 
علــــى الشــــفافية الكاملة في هــــذا الصدد. 
فلن نتمكن من الاســــتجابة بأقصى درجة 
من الدقــــة ومن ترتيب أولويــــات الثغرات 
والاحتياجــــات إلا عندمــــا تتوفــــر لنا كل 

البيانات والأعداد“.
وحتى التاســــع من مايــــو أعلن اليمن 
نتائج 803 اختبارات للكشــــف عن كوفيد – 
19 وفقا لبيانــــات منظمة الصحة العالمية. 
وفي ذلــــك الوقت قالت المنظمــــة إن اليمن 
لديــــه 38 وحدة لعزل مرضــــى كوفيد – 19 
منهــــا 18 وحــــدة عاملة وأربــــع مختبرات 
تملــــك القدرة على إجراء الاختبارات و520 
ســــريرا بوحــــدات الرعاية المركــــزة و154 

جهازا للتنفس. 
وقالت المنظمة في تقرير الاثنين إن أي 
قفزة في الحالات قد تفوق قدرات منشــــآت 
الرعاية الصحية في اليمن. ومنذ سنوات 
طويلــــة يعاني اليمن من الحروب وكوارث 

إنسانية. 
وقــــال وزير الصحــــة اليمنــــي في 29 
أبريل، إن لأمراض كثيرة مثل حمى الدنج 
أعراضا مشابهة لأعراض كوفيد – 19 الأمر 
الذي يعقد المســــاعي الرامية لتقدير حجم 

الوباء.

 بغــداد - أمر رئيـــس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي الأربعاء قادة الجيش 
بالسيطرة على السلاح السائب ومكافحة 
الإرهاب خـــلال لقائـــه مع وزيـــر الدفاع 
جمعة عناد الجبوري وكبار قادة الجيش 

بمقر وزارة الدفاع ببغداد.
وشدد الكاظمي، وفق بيان للحكومة، 
علـــى مواصلة جهـــود ”محاربـــة تنظيم 
داعش الإرهابي، والتصـــدي لأي اعتداء 
إرهابي، ومنع اســـتخدام السلاح خارج 

سيطرة الدولة“.
كمـــا جـــدد التأكيـــد علـــى ”التـــزام 
المؤسســـة العســـكرية بمهامها الوطنية، 
وفرض هيبتها واحترامهـــا والدفاع عن 

سيادة العراق وأمنه واستقراره“.
وقـــال الكاظمـــي ”يجـــب أن تكـــون 
المؤسســـة العســـكرية لجميع العراقيين، 
تـــؤدي واجبهـــا فـــي حمايـــة الشـــعب 
ونظامه الديمقراطي بعيدا عن التسييس 

والمصالح الفئوية“.

والأوســـاط  المتابعـــون  واعتبـــر 
السياســـية في العراق أن إعادة الجنرال 
الخدمـــة  إلـــى  الســـاعدي  عبدالوهـــاب 
وترقيتـــه بتعيينه قائدا لجهـــاز مكافحة 
الإرهـــاب، وهـــو أهم تشـــكيل عســـكري 
نظامي ظهر فـــي العراق بعـــد 2003، من 
بين قرارات ومواقف أخرى للكاظمي دليل 
على عزمه على تقويض نفوذ الميليشيات 
وتحرير مؤسســـات الدولـــة من هيمنتها 
وهو ما يعكس بوضوح جديته في تحدي 

النفوذ الإيراني داخل العراق.
وجعـــل أداء الســـاعدي خلال الحرب 
علـــى تنظيم داعش من هذا الجنرال بطلا 
شعبيا، وهو في نفس الوقت يشكل خطرا 
كبيـــرا على مصالـــح القوى السياســـية 
المواليـــة لإيـــران وعلى مســـاعي وجهود 

تخريب صورة المؤسسة العسكرية.
ولكل هذه الأســـباب ورضوخا لرغبة 
وضغوط الميليشـــيات التـــي تأتمر بأمر 
الحـــرس الثـــوري الإيراني، قـــام رئيس 
الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي بعزل 
الســـاعدي عـــن الخدمة واتهمـــه بالتآمر 
وزيـــارة ســـفارات أجنبيـــة والتخطيـــط 

لانقلاب عسكري.
كما أصدر الكاظمي أوامره بالتحقيق 
في الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين 

في أكتوبـــر الماضي ومنـــح التعويضات 
لعائـــلات الضحايـــا، إلى جانـــب إطلاق 
ســـراح من تم احتجازهم بشـــكل تعسفي 

من قبل حكومة عادل عبدالمهدي.
وينتشـــر السلاح الخارج عن سيطرة 
الدولـــة على نطاق واســـع فـــي العراق، 
لاسيما بين الفصائل الشيعية المقربة من 

إيران.
ويؤكـــد مراقبـــون أن علـــى الجيش 
طاقتـــه  بأقصـــى  يتســـلح  أن  العراقـــي 
لمواجهـــة تحديـــات مركبة في مـــا يتعلق 
دور  لكـــن  المنفلـــت،  الســـلاح  بحصـــر 
القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة، وهو 
رئيـــس الوزراء وفقا للدســـتور العراقي، 
سيكون حاســـما. ويتوقع هؤلاء إمكانية 
حدوث انكماش كبيـــر في الدور الإيراني 
خـــلال العامين القادمـــين، وإذا ما تحقق 
فرصـــة  للعـــراق  فســـتتاح  الأمـــر  هـــذا 
مـــن  الدولـــة  قـــرار  لاســـتعادة  كبيـــرة 

الميليشيات.
مســـلحين  هجمـــات  وتيـــرة  وزادت 
يشـــتبه بأنهم مـــن تنظيـــم داعش خلال 
الأشـــهر القليلة الماضية وبشـــكل خاص 
في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح 
الدين (شـــمال) وديالى (شرق)، المعروفة 

باسم ”مثلث الموت“.
والثلاثـــاء، كلّـــف الكاظمـــي 5 وزراء 
جدد بإدارة حقائب شـــاغرة في حكومته 
بالوكالـــة إلى حين تســـمية أصـــلاء لها. 
البرلمـــان  صـــوت  الماضـــي،  والأســـبوع 
بأغلبيـــة الأعضاء الحاضريـــن على منح 
الثقة للكاظمي و15 وزيرا، فيما لم يحظ 4 

مرشحين بالثقة.
وخلفـــت الحكومة الجديـــدة حكومة 
عادل عبدالمهدي الذي قدم استقالته مطلع 
ديسمبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات 
شـــعبية مناهضـــة للحكومـــة والطبقـــة 
بالفســـاد  المتهمة  الحاكمـــة  السياســـية 

والتبعية للخارج.
وجـــاءت قـــرارات الكاظمي كمؤشـــر 
علـــى مـــا تنـــوي حكومـــة الكاظمـــي أن 
تقـــوم بـــه، للتعويض عـــن مرحلة رئيس 
الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي التي 
ســـلم خلالها قرار بلاده إلـــى إيران على 
مستوى السياسة والأمن والاقتصاد، بل 

حتى على مستوى العلاقات الخارجية.
ولم يترك عبدالمهدي لخليفته ســـوى 
خزانة حكومية خاويـــة، بعدما بدد نحو 
عشـــرين مليار دولار في الشهور الأربعة 
من عمر حكومته في اســـترضاء الأحزاب 
والميليشـــيات عبر تعيـــين جمهورها في 
مؤسسات الدولة المترهلة أساسا، بذريعة 

الاستجابة لمطالب متظاهري أكتوبر.

عدد الإصابات والوفيات بكورونا في اليمن أكبر مما تم إعلانه

الكاظمي لوزير الدفاع:

لن نسمح بالسلاح السائب

السلطات الحوثية لا 

تطلع الأطباء ومنظمة 

الصحة العالمية على نتائج 

الاختبارات عندما تكون 

إيجابية

إمكانيات محدودة جدا

يجب أن تكون المؤسسة 

العسكرية بعيدة عن 

التسييس والمصالح

مصطفى الكاظمي:

حالات التعافي باتت 

تمثل 40 في المئة من 

إجمالي عدد الإصابات

محمد العبد العالي:
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